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منذ أيام نشرت مجلة “أطلانتك” الحوار والموضوع الأهم ربما في سنوات رئاسة باراك أوباما الثمانية،
والــتي قــاربت علــى الانتهــاء، بعنــوان “عقيــدة أوبامــا،” وهــو الموضــوع الــذي تــولى صــياغته الصــحافي
المرموق جيفري جولدب بعد قيامه بمحاورة أوباما، والذي يشرح فيه باستفاضة تفاصيل التغيرات
التي جلبها أوباما للبيت الأبيض ودوره عالميًا لا سيما التوجه الآسيوي، والمنطق الكامن خلف قرارات
يــا عــام ، والانفتــاح علــى دول “مُعاديــة” عــدة أبرزهــا العــدول عــن ضرب نظــام الأســد في سور
للولايـــات المتحـــدة مثـــل إيـــران وكوبـــا وميانمـــار وغيرهـــا مـــن بلـــدان لاتينيـــة، والالتزام بالهـــدوء في

مواجهة المغامرات الروسية.

بيـد أنـه في الكثـير مـن لحظـات الحـوار بـدت هنـاك محاولـة لصـياغة “عقيـدة” تتسـم بهـا إدارة أوبامـا،
وهي محاولة أضفت ربما لمسات درامية وعبقرية على سياسات الرجل، في حين لا يبدو أنها تتجاوز
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في حــديثه عــن الــشرق الأوســط يُبــدي أوبامــا اســتياءً مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة التقليــديين، مــن
إسرائيل وتركيا وحتى السعودية وباكستان، فهو يناقش دومًا في دوائره الخاصة جدوى التحالف مع
باكستان أصلاً، ثم يتسائل عن فائدة الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل على جيرانها، ويُبدي
إحبـاطه مـن تحـول أردوغـان إلى قائـد مسـتبد، وأخـيرًا يشـير للـدور السـلبي الـذي لعبتـه دول الخليـج
أحيانًا في نمو الحركات الإرهابية التي انتهى بها الأمر في تضاد مع المصالح الأمريكية، علاوة على قمع

السعودية تحديدًا لـ”نصف مجتمعها” (في إشارة للنساء.)

تبدو تلك الكلمات وكأنها في مقال لأحد الكتاب الأمريكيين الليبراليين، ولكن حين تخ من رئيس
الولايات المتحدة فإن وقعها على الأذان يكون صاعقًا، أو هكذا أراد المتكلم أو المحاور أو كلاهما، لكن
في نهاية المطاف، ومع النظر قليلاً فيما قاله أوباما، يبدو صعبًا أن تكون معاملة السعودية للنساء،
والمستمرة من عقود، كافية لخلق كل تلك المسافة بين واشنطن والرياض، وإقناع أوباما بالانفتاح
قليلاً علـى إيـران، لا سـيما وأن معاملـة إيـران لمواطنيهـا ليسـت أفضـل بكثـير، علاوة علـى أن الإيـرانيين
أيضًا يدعمون جماعات متطرفة تضر بالمصالح الأمريكية، كما أن تحول أردوغان نحو الاستبداد يظل
ــا لتفســير الفجــوة بين البلــدين، واللذيــن تمتعهــا بعلاقــة متينــة لعقــود طويلــة هيمــن فيهــا غــير كافيً

الجيش التركي تمامًا على الحياة السياسية.

هـي كلمـات سـطحية إذن في الحقيقـة الـتي حـاول بهـا أوبامـا تبريـر ابتعـاده عـن السـعودية وإسرائيـل،
والــذي يعــود إلى تباعــد في وجهــات النظــر حــول إيــران، فالرجــل لا يتكلــم عــن مواجهــة إيــران أو حــتى
احتوائهــا، بــل مقاســمة الــشرق الأوســط مــن حيــث النفــوذ بينهــا وبين الخليــج السُــني، أو مــا أســماه
السلام البارد بين الطرفين، وهو سلام قد يفيد المنطقة كلها، ولكن لا نعلم كيفية استفادة الولايات
المتحدة منه بالتحديد، فالحُجة الرئيسية التي يسوقها أوباما هي أن المنطقة لم تعد مهمة للأمريكيين
نظرًا لثورة النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة، والتي تجعلها في غير حاجة إلى نفط الخليج،
وهو ما يعني أن “السلام البارد” ليس مفيدًا للمصالح الأمريكية، بل هو بديل للمنظومة التي رعت
المصالح الأمريكية سابقًا، فالمصالح الأمريكية القديمة لم تعد موجودة أصلاً، فهي إما تضاءلت أو ربما

تتلاشى تمامًا مستقبلاً.



أوباما في إحدى الاجتماعات مع فريقه

تباعًا، وجدت الولايات المتحدة نفسها في تلك المنطقة فجأة وكأنها لا تريد “الاستمرار في تلك العلاقة
بها” إن جاز القول، وفي حاجة للبحث عن بديل للدور الأمريكي، والبديل الوحيد بالطبع يستحيل أن
يتــولاه طــرف مــن الأطــراف الصــغيرة الموجــودة بقــدر مــا يمكــن أن تتــولاه منظومــة أمنيــة وسياســية
واقتصاديـة جديـدة تضـم كافـة الأطـراف المتصارعـة، والـتي لا يملـك أي منهـا قـوة الولايـات المتحـدة أو
حتى عُشرها، وهو ما يفسر إذن رغبة الولايات المتحدة في الانفتاح على إيران باعتبارها الحليف الممثل

للقوى المعادية لها، وبالتالي الطرف القادر على إجبار الجميع للتوصل إلى “السلام البارد.”

تلـك السـياسة في الحقيقـة، حـتى الآن، لم تـؤدي إلا لعنـاد مـن حلفـاء واشنطـن بـوجه إيـران، واشتعـال
الصراع بينما يستمر “الانصراف الأمريكي” عن المنطقة بفعل تضاؤل مصالحها هناك، وهو ما يعني
ببساطــة أن ســياسة أوبامــا بــالشرق الأوســط لم تكــن ناجحــة في الحفــاظ علــى المصالــح الأمريكيــة، غــير
الموجودة حاليًا هناك، أو الموجودة ربما لكن بدون تعريف واضح لطبيعتها الجديدة، ولم تنجح حتى في
الحفــاظ علــى حلفــاء واشنطــن التقليــديين بــل خسرتهــم نسبيًــا، في نفــس الــوقت الــذي لم يــؤدي فيــه
الانفتاح على إيران سوى لمكاسب دبلوماسية لطهران، دون أن تقدم إيران أية تنازلات حقيقية سوى

تقييد برنامجها النووي، وهو مطلب لا يسمن ولا يغني من جوع لا في الرياض ولا في تل أبيب.

بالمثــل يبــدو أوبامــا غاضبًــا مــن تركيــا وباكســتان، لكــن الحقيقــة هــي أن طبيعــة المصالــح الأمريكيــة قــد
تغـيرت في محيطيهمـا، فالرجـل يتحـدث صراحـة عـن دور تقليـدي تـاريخي لروسـيا في أوكرانيـا وحتميـة
وقوعهــا فريســة للــروس بين الحين والآخــر، في نــوع مــن الاســتسلام للوضــع الجديــد المفــروض مــن
كـثر مـع انقلاب القبلـة الاقتصاديـة الأمريكيـة مـن موسـكو، وهـو مـا يعـني احتـواءه للتمـدد الـروسي لا أ



الأطلنطي إلى الهادي، ومن أوروبا إلى آسيا، والصياغة هنا هي عدم الرغبة في “إشعال المنطقة” أو
الوقـوع في “فـخ بـوش” وغيرهـا مـن مصـطلحات لم نسـمعها مـن رئيـس أمريـكي مـن قبـل، وفي نفـس
الســياق يــأتي اهتمــامه بالعلاقــات مــع الهنــد لموازنــة الصين في آســيا، والــذي يغــير مــن طبيعــة علاقــة
واشنطــن بباكســتان، فــالملف الأفغــاني لم يعــد بنفــس الأهميــة للأمــريكيين كمــا كــان، والعــدو الــرئيسي
لباكســتان بــات مهمًــا في المحيــط الهــادي، وهــو مــا يعــني ببساطــة ســقوط أســباب التحــالف الأمريــكي

الباكستاني.

في كــل ذلــك يصــعب رؤيــة أيــة عقيــدة خاصــة بـــ”أوباما،” فالرجــل إمــا أنــه ســأم التحالفــات التقليديــة
لـــواشنطن وقـــرر ضرب مصالـــح حلفـــائه الســـعوديين والإسرائيليين عـــرض الحائـــط وفـــق أهـــوائه
الشخصــية، وهــو أمــر مســتبعد ولا يــرقي لعقيــدة بــأي حــال، وإمــا أنــه تصرف وفــق إملاءات المصالــح
الأمريكية الجديدة، والتي لم تعد بنفس الأهمية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا بكل بساطة، وهو ما
يعـني أن كـل مـا لـدينا لتقييمـه هـو إدارتـه للــ”انصراف الأمريـكي” مـن حيـث وقعـه علـى اسـتقرار تلـك
المناطق، وهو تقييم لن يكون في صالح أوباما بطبيعة الحال كما أشار محللون كُثر بعد حواره، والذي
بـث صـورة اتسـمت بـالضعف تـارة والتخبـط تـارة أخـرى أشـارت لــ”أعداء” الولايـات المتحـدة بـأن ثمـة
فرصـة سانحـة للتمـدد اسـتغلتها تلـك الأطـراف بالفعـل، وأطلقـت العنـان لحلفـائه مـن ناحيـة أخـرى
بحشــد كــل طاقــاتهم لمواجهــة هــذا التمــدد دون الاكــتراث بــرأي واشنطــن مــن الآن وصاعــدًا، وهــو مــا

يصعب اعتباره إدارة جيدة للانصراف بقدر ما يبدو فعليًا انصرافًا عن إدارة المشهد.

يكية القبلة الآسيوية أيضًا تشي بسياسات الضعف الأمر

يارة لبكين أوباما ونظيره الصيني شي جينبينغ في ز

يتحدث أوباما بعد ذلك عن أهمية العلاقات مع آسيا، وإدارة العلاقات مع الصين باعتبارها الضمان



الوحيـد للاسـتقرار العـالمي، والاتجـاه نحـو آسـيا هـو الحُجـة لانصرافـه عـن الـدور الأمريـكي التقليـدي في
أوروبــا والــشرق الأوســط، إلا أنــه علــى غــرار تلــك المنــاطق، تعــاني الولايــات المتحــدة في فــترة أوبامــا مــن
تحركات صينية عسكرية غير مسبوقة في البحار الإقليمية بدون ردود عسكرية حاسمة من واشنطن،
فعلى مدار سنوات أوباما تحركت الصين ولأول مرة في تاريخها لرسم حدود ما تعتقد أنها مياهها
الإقليمية في بحر جنوب الصين والبحر الأصفر، وردمت جزرًا بشكل سريع ودججتها بمحطات الرادار
والتجســس وغيرهــا مــن بــنى تحتيــة ســتتيح لهــا بــث قوتهــا العســكرية في المحيــط الهــادي، والــذي
كثر من  تريليون دولار من السلع سيشكل ركيزة نصف الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة، ومعبر أ

المتجهة ناحية الأسواق الأمريكية سنويًا.

لم يتعــدى التجــاوب الأمريــكي مــع التوســع الصــيني محاولــة خلــق تحالفــات مــع الأطــراف القلقــة مــن
الصين لاحتوائها، وهو ما يشير مرة أخرى إلى أن أوباما لم يرى في فترة رئاسته قدرة واشنطن منفردة
علــى الوقــوف للصين، فالرجــل انكــب علــى ســياسة خلــق اصــطفاف مــع أطــراف أخــرى في القــارتين
المطلتين على المحيط الهادي (الآسيوية واللاتينية) بوجه الصين، مثل اليابان وأستراليا وشيلي وكندا

يا الجنوبية وغيرها، وكأن الصين هنا هي القوة الأولى، والولايات المتحدة هي القوة الثانية. وكور

يـم القـديم، والـذي قـام بمـوجبه جـون ليـس أدل علـى ذلـك مـن الانفتـاح التـاريخي علـى فيتنـام، الغر
كيري بخرق بروتوكول البيت الأبيض، والسماح للأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي بلقاء أوباما
رُغــم أنــه ليــس رئيسًــا لــدولته، والمقابــل بــالطبع هــو إقنــاع فيتنــام بــدخول معاهــدة المحيــط الهــادي
للتجارة، والتي ستضم اليابان والعديد من دول أمريكا اللاتينية المطلة على المحيط الهادي وأستراليا
لهــا، لإحــداث تــوازن اقتصــادي مــع الصين، بــل إن هنــاك حــديث عــن اســتضافة فيتنــام في المســتقبل

القريب لقاعدة أمريكية لحمايتها من النفوذ الصيني الذي يتهددها.



أوباما مع نظيره الكوبي راوؤل كاسترو

اهتمام أوباما بأمريكا اللاتينية يأتي في نفس سياق الاهتمام بالمحيط الهادي، فالانفتاح على العديد
من الدول المعادية للولايات المتحدة هناك منذ الحرب الباردة، وأبرزها كوبا، يصوغه أوباما باعتباره
توجه جديد للولايات المتحدة للحوار مع “أعدائها،” لكن خلف تلك الصياغة تكمن حتميات الموقف
الأكثر ضعفًا للسياسة الأمريكية في عهده، والذي تطلب منه الانفتاح على كسب أصدقاء جدد قدر

الإمكان، لا سيما في قارة تعتبرها واشنطن “ساحتها الخلفية.”

في نهاية المطاف، ومع الإقرار بأهمية المكاسب الأمريكية دبلوماسيًا من الانفتاح على تلك الأطراف، إلا
أن خطاب المصالحة مع كوبا وإيران وفيتنام، بل و”استيعاب” بوتين كما وصفه أوباما، لا يحقق ما
ادعاه أوباما من أنه يقلل من حدة “العداوة” بين مصالح هؤلاء ومصالح واشنطن، ولا يغير من
طبيعــة مصالــح هــؤلاء ورغبتهــم في تحقيقهــا بــل وقيــام بعضهــم بتحقيقهــا بالفعــل تحــت نظــر الإدارة
الأمريكية، فـ”الانفتاح” على كوبا وإيران وغيرها يظل أمرًا تم برغبة أمريكية في فتح قنوات دبلوماسية
كـثر ضعفًـا مـن تحمـل كـل تلـك العـداوات علـى الساحـة جديـدة للولايـات المتحـدة، والـتي بـاتت ربمـا أ
الدولية ليس إلا، في حين لا يبدو أن انفتاحًا كهذا قد قلل كثيرًا من قبضة الأنظمة الحاكمة في تلك
البلدان، بل لربما سيعزز من أرصده تلك الأنظمة بجنيها ثمار الانفتاح الاقتصادي دون تغيير بنيتها

السياسية، كما جرى مع الصين سابقًا في الثمانينيات.

***



ــا يبقــى الســؤال الآن مــا إذا كــان أوبامــا قــد رســم باختياره ســياساته الضعيفــة في حين لا يــزال ممكنً
كــثر ممــا أتــاح لهــا أوبامــا، أم أن ســياساته كــانت حتميــة فعلاً لتراجــع لــواشنطن أن تبــث قوتهــا عالميًــا أ
القوة الأمريكية؟ قد نعرف الإجابة عن هذا السؤال بعد خروجه من البيت الأبيض، ومباشرة الرئيس
الخامس والأربعين للولايات المتحدة لمهامه على المسرح الدولي، والذي سيتسنى له هندسة سياسة
كــثر قــوة وحضــورًا مــن ســلفه إن اســتطاع، أو ســيضطر للالتزام بالخــط الجديــد إن ألزمــه مخالفــة وأ

تراجع قوة بلاده عالميًا على ذلك.

في كلا الحالتين لن تعدو “عقيدة أوباما” كونها صياغة جذابة، إما لسياسات الضعف التي سار عليها
أوباما باختياره، وفي تلك الحالة فإن جولدب كصحافي لعله قدم خدمة جليلة بإظهار تلك السياسة
الســلبية في تحركاتهــا، وغــير المســبوقة للــبيت الأبيــض ربمــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، بمظهر إيجــابي
ــا، وفي تلــك الحالــة فــإن وعبقــري، وإمــا أنهــا بالفعــل صــياغة لهندســة تراجــع الولايــات المتحــدة عالميً
الإستراتيجية ستستمر لما بعد أوباما، وسيكون من المبالغة، ومن المجاملة لشخص أوباما، تسميتها

بـ”عقيدة أوباما” وكأنها ملمح خاص لرئاسته هو فقط.
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